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        دليلة مازوزدليلة مازوزدليلة مازوزدليلة مازوز....دددد     
        جامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرة

 ::::الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى المجال الذي تتم فيه الحركة الوظيفية للجملة الاسـمية        
ــان مــن اســم وفعــل ،ف     ــى أســاس أنهمــا تتكون الوحــدة والفعليــة ،والمرتبطتــان ببعــضهما عل

المشتركة هنا هي الاسـم الـذي يلتـف حـول العمـل والإعـراب ، والإضـمار والاظهاروالعمـد                
  .والفضلة 

 تؤكد الدراسة إلى تشابه المقـولتين فـي الـشكل والعمـل ،فالخبــر بمعنـى الفعــل                  
والتأكيد على اتصال الاسم بالفعل يتجلى في اسم الفاعل الذي هو في صورة اســم ،وهـذا                 

لمقولتين متناسـبتين تناسـبا عكـسيا ،فكلمـا ازدادت الخـصائص الاسـمية قلـت         ما يجعل ا  
 ...الخصائص الفعلية 

 
:Résumé 

Le dire nominale et verbal dans le syntaxe arabe. 
Cette étude vise la zone dans laquelle le mouvement fonctionnel de la phrase nominale et 

verbale se produisent, elles sont liées les unes aux autres sur la base qu’elles se composent d’un 
nom et d’un verbe. L’unité commune ici est le nom qui s’enroule autour de la fonction et le cas.                                                                                   

    L’étude confirme la similarité entre les deux dires en forme et en fonction ; le prédicat 
en sens de verbe, la confirmation sur le contact entre le nom et le verbe. Tout ça apparait dans le 
participe présent ce qui entraine à la similarité inverse des deux dires. Dès que les 
caractéristiques nominales augmentent, les caractéristiques verbales régressent.                                                                                 

الاسمية من أكثر القضايا طرحا فـي النحـو العربـي،  إذ تتأسـس               إن قضية الفعلية و   
بــدءا مــن أقــسام الكــلام وتمــضي فــي تآلفاتهــا المختلفــة حتــى تــصل إلــى تحقيــق الــنص     

  .المنسجم والمتسق
مقولة الاسم والفعل في أصول النظريـة النحويـة،          : ولعل الإشكال المطروح هنا هو    

ة وتـشكلها،  ونـوع العلاقـات التـي تبنـى عليهـا              ثم مقولة الجملة الاسمية والجملة الفعلي     
  .هذه المقولات

  : الاسمية موضع إعرابي– 1
تعد الاسمية ركنا أساسيا فـي تأسـيس الكـلام،  وبعـدا مـن أبعـاده،  إذ يـؤدي أدوارا                  

مقولـة أقـسام الكـلام،       : وتلتقي مقولة الاسم بجملة من المقولات أهمهـا       . وظيفية دلالية 
وهذه المقولات أصول مبدئية وظيفتها التفـسير  . ل،  ومقولة الإسناد ومقولة الإعراب والعم  
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والتجريد والاختزال وهي أيضا سمات موضعية متواصلة قابلة للوصل والقطع والتفكيك        
  .1"والتصنيف والتأويل

تتراوح السمات الموضعية بين التجريد والتشكل،  تظهر في صورة صيغ اشتقاقية،        
  .قية مؤشرها المحلات الإعرابيةوسمات معجمية،  وسمات سيا

يلتف الاسم كثيرا حول مقولة العمل والإعراب التـي تـشكل نـواة الإسـناد وكلهـا               
تعكس منهجـا تفـسيريا يقـف وراءه المـتكلم الـذي يـشرف بـدوره علـى توجيـه الإعـراب،                   

  .وضبط مواضع الاسم الإعرابية
مـتكلم رسـالة إلـى    فالرفع والنـصب والجـر معـان نحويـة مختلفـة مقـصودة يحملهـا ال           

وقد أشار سيبويه إلى مثل هذه الاختيارات في كلام المتكلم مـن خـلال عرضـه           . مخاطبه
  :للاستعمالات اللغوية التي تنتج احتمالات تعدد المعنى من نحو

   2.خير مقدم،  وخير لنا وشر لعدونا
 فإذا أختار المتكلم الرفع،  فإن المخفي في خطابه مضمر في نفسه،  ويظهـر ذلـك                

  .في اللفظ الظاهر
فالقصد هنا يفسره الرفع في المبتدأ والخبر اللـذان تحكمهمـا علاقـة واحـدة وهـي                 

  .وتوصف هذه العملية في النظرية النحوية بالإظهار. الرفع بعامل الابتداء
أمــا العمليــة الثانيــة المــسموح بهــا فــي الكــلام هــي الإضــمار؛ إذ لا توجــد علاقــة      

  وهو النصب،  وبين ما هو مخفي وهو الفعل المحـذوف مـع              تحكم بين المنجز من الكلام،    
  .فاعله

الإظهــار والإضــمار هــو أن الجزئيــة الأولــى تمــت فيهــا / والفــارق بــين طرفــي الثنائيــة
المنــصوب ولعـل الــشيء الـذي نستخلــصه مـن كــلام    / عمليـة القــصد داخـل ركــن الفـضلة   

  :مايلي3سيبويه حين شرحه للاستعمالين
  .لمجالات وأكثرها تفسيرا لقصد المتكلمإن مجال الرفع أوسع ا

 فهو أشـد اختـزالا،  ولا يعكـس          –أما مجال النصب على الرغم من استرساله وتوسعه         
  .بدقة قصدية المتكلم

ــاني ويفــسره       ــر فــإن المجــال الأول يــتحكم فــي المجــال الث وإذا شــئنا أن نفــسر أكث
  .ويهيئه

ده عبــر عنهــا بقواعــد فــالرفع والنــصب صــادران عــن المــتكلم الــذي ضــمنهما مقاصــ
  .تركيبية مقصودة

  : حركة موضع الفاعل ونائب الفاعل– 2 
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يتموضع الفاعل ونائبه في الرتبة الثانية بعد الفعل،  وهو موقع داخل إطار العمدة،               
  .أو الجملة النواة،  أو علاقة الإسناد

  .فالفعل وفاعله في النظرية النحوية يتموضعان في قمة العمل
ــثلان العام ــ ــه،  إذ      ويم ــل دون فاعل ــزء الواحــد؛ إذ لا فع ــة الج ــا بمثاب ــه،  وهم ل وعامل

تحكمهما علاقة الوجوب،  فالحدث لابد لـه مـن محـدث يوقعـه،  وإذا غـاب هـذا المحـدث                      
ــاب عنــه موضــع منــصوب مــن الأســماء المنــصوبة،  فتــشغل محــل الرفــع لتتــصف بــسماته       ن

  .الوظيفية
هندسـة إعرابيـة تحكـم الكلـم        فحركة المواضع في الفاعل ونائـب الفاعـل هـي           

وتفسر وظيفته داخل التركيب الفعلي،  إنها أحكام نحوية تـصف المنجـز والملكـة،  أو              
ــات البنيــة            ــي يــشرح آلي ــي،  والثــاني تمثيل ــين أولهمــا عقل ــع بــين أساس ــارة أخــرى تجم بعب

  .الإعرابية في إنتاج المعنى
  : حركة موضع المفعول أو المفعولية– 3

لح المفعوليــة ليــدل علــى أكثــر الأســماء تــداولا للوظيفــة       اســتأثر النحــاة مــصط  
المكملة لركن العمدة،  واتصفت بموضع النصب،  وهي حركة مغايرة للرفع في مواضـع                

  :كثيرة منها
  .إنها تدل على رتبة هذه الأسماء ووظيفتها

  .إنها تدل على جزء آخر منضم إلى الجملة بحكم التوسع
  .ما بين سيبويه توحي بأشياء مضمرة في النفس مثل

إن مــا يمكــن طرحــه هنــا هــو بيــان حركــة مواضــع المفعوليــة وترتيبهــا وتحديــد    
  .الأسس التي تتحكم فيها

لا شك أن هذه المفعولات هي من متعلقات الفعل،  ولـذا فهـو يـتحكم فـي توزيعهـا،               
  .ويحدد سماتها وقوتها ونوعها أيضا

  :يب وفق ما يليوانطلاقا من آراء النحاة العرب فإننا نحدد الترت
 م مطلق،  مفعول فيه،  مفعـول لـه،  مفعـول بـه،  مفعـول معـه،  تمييـز،         + فاعل +فعل  

  .حال،  مستثنى
،  إذ يـدل علـى حيـز    4فالمفعول المطلق يبدو في موضع أنه أكثـر المفعـولات تحـررا           

  .ودلالة مفتوحين وعلى زمان ومكان مطلقين أيضا
ضـم كثيـرا مـن صـفات المـشتقات فمنـه اسـم        والظاهر هنا أنه أصل الاشتقاق،  لأنـه         

  .الفاعل،  واسم المفعول،  واسمي الزمان والمكان
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ــة          ــي المقول ــة ف ــة الفعلي ــة للمقول ــصيغ الموازي ــان ال ــى بي ــل إل ــذا التحلي ــا ه ويقودن
  .الاسمية

فالمفعولات في المقولة الفعلية صيغ مختزلة تمثل بالإضافة إلى الاسمية الـزمن أو   
  .و الإفادة،  أو الآلية،  أو الكمية أو الصفةالمكان أو السبب،  أ

فهـي تعمـل علـى ضـبط ووصـف كــل مـايحيط بالجملـة الفعليـة مـن حـدث،  ومقــال،            
  ...ومقام،  وظروف

  :وإذا شئنا التمثيل لهاتين المقولتين فإننا نبين ذلك بالمخطط الآتي
  
  
  

  :له حركة المبتدأ والخبر في بعدها العام شبيهة بحركة الفعل وفاع– 4
لا يبدو الأمر غريبا،  إذا تحددت منطلقـات الـشبه،  فالمعادلـة فـي بعـدها الـشكلي                 
تبدو واحدة،  مع اختلاف العوامل؛ فالعامل المبتدأ والخبـر معنـوي،  أمـا فـي الفعـل والفاعـل          

  .لفظي
  :ويمكن تحديد علاقة المشابهة بينهما فيما يلي

  .يستغني عن الفاعلالخبر لا يستغني عن المبتدأ،  مثلما الفعل لا 
لا يتقــدم الخبــر المــشتق نحــو اســم الفاعــل واســم المفعــول وغيرهمــا علــى المبتــدأ،   

  .كما لا يتقدم الفاعل على الفعل
و في هذا الاتجاه الذي ذهبنا إليه تستند إلى كثير من آراء النحاة واللـسانيين فهـذا                 

  .5"إن هذه الأخبار بمعنى الفعل:" ابن يعيش يقول
إن الأفعــال مونيمــات :"  يقــول(André Martinet ) نجــد أنــدري مارتنيــهوقريبــا منــه

  . 6"خاصة وضعت للوظيفة الإخبارية
  .فالحدان هنا انطلقا من الوظيفة التي تقوم بها كل من الفعل والخبر
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أو خاصة تمثل نقطة تلاقي الأسماء البحتـة بالأفعـال وتأثرهـا            / وهذه مرحلة أخرى  
 الوقت نفسه تمثل تركيبا اسـميا يكـون فيـه المـسند مبتـدأ           بقوة الفعل وعمله،  وهي في     

أو لنقل عنها إنها نقطة تحول الخبر من الاسمية إلـى الفعليـة ليكـون    . والمسند إليه خبرا  
  .جملة
  : المعادلة في المقولة الاسمية والفعلية– 5

وأقوى ما يتحقـق التعـادل فـي الجملتـين المعطـوفتين،  وهـذا راجـع لطبيعـة العطـف              
  .ظيفية التي تقتضي التناسب والتشاكل في الحكم الإعرابيالو

والمــراد مــن عطــف الجملــة علــى الجملــة ربــط إحــدى الجملتــين  :" يقــول ابــن يعــيش
   7..."بالأخرى،  والإيذان بحصول مضمونها

قـام زيـد،    : والأصل في المعادلـة أن تكـون الثانيـة كـالأولى فـي العمـل نحـو قولنـا             
  .وعمرو ذاهبوفرح بكر،  وزيد منطلق،  

ومــن ســياقات العطــف التــي ذكرهــا النحــاة واشــترطوا فيهــا التناســب والمعادلــة بــين 
 أأنـتم تخلقونـه   �وتقـدير الاسميــة فـي   :" جملتين معطوفتين؛ من ذلك ما ذكره ابن هشام      

ــا الاســمية وهــي �9أبــشر يهــدوننا � أرجــح منــه فــي  �8أم نحــن الخــالقون  أم نحــن " لمعادلته
  :ية في قولهالخالقون وتقدير الفعل
  أهي سرت أم عادني حلم: فقلت....................

  .10"لمعادلتها الفعلية" أبشر يهدوننا: أكثر رجحانا من تقديرها في
والمعـول عليـه   . وقد تعمق الجرجاني في بحـث التناسـب بـين الجملتـين المعطـوفتين        

تأويـل للوقـوف   في تفسيره هو العامل والخصائص المعنوية لحرف العطف حيث عمـد إلـى ال      
 ــ                  الـذي  " على وجـوه الإشـراك بـين الجملتـين المعطـوفتين إحـداهما علـى الأخـرى بـالواو ف

فإنـا  . زيد قـائم وعمـرو قاعـد     : إنا وإن كنا إذا قلنا    : يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك      
لا نرى هاهنا حكما نزعم أن الـواو جـاءت للجمـع بـين الجملتـين فيـه،  فإنـا نـرى أمـرا آخـر              

زيـد قـائم وعمـرو قاعـد حتـى يكـون       : ل معه على معنـى الجمـع،  وذلـك أنـا لا نقـول            نحص
عمرو بسبب من زيد،  وحتـى يكونـا كـالنظيرين والـشريكين،  وبحيـث إذا عـرف الـسامع          

  .11"حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني
بسبب،  متناظرين،  متـشاركين،  مناسـبة،          : فهذا النص يتضمن مفاهيم أساسية هي     

 أرجع الجرجـاني سـر العلاقـة المعنويـة فـي الجملتـين المعطـوفتين إلـى نفـس الـسامع؛                وقد
فــالروابط الــشكلية غائبــة ومنعدمــة وحلــت محلهــا روابــط معنويــة ركــز عليهــا وجعلهــا     

  ".فإذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني" مرتكزة في نفس السامع؛ 
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سامع يبعث فينا تصورا لمـا جـرى فـي نفـس      فاستحضار الحديث عما يجول في نفس ال      
المتكلم،  وهمـا مجـالان متقـابلان يفـسران العـالم الخـارجي الـذي نقـل ببنيـة تركيبيـة                

  .دقيقة سمحت بإنجازها آليات اللغة
  : مقولة الاسم بين التمام والنقصان– 6

تتأرجح الأسماء في العربيـة بـين التمـام والنقـصان،  فمـا كـان ناقـصا منهـا يكـون                  
هما،  مجهول الأصول الاشتقاقية وليس له وزن،  وهو بذلك يعـد تابعـا غيـر مـستقل فـي          مب

ولاستكمال نقصه فهو يحتاج إلى ركن يرتبط به مثلمـا يحـصل فـي كـان              . شكله ومعناه 
وأخواتها،  والأسـماء الموصـولة التـي وصـفها سـيبويه بأنهـا تقـوم علـى شـدة الاحتيـاج إلـى                      

إنما يذكران لحـشوهما ولوصـفهما،  ولـم يـرد     " لك من وما الصلة تتعلق بها وتوضحها من ذ  
بهما خلـوين شـيء،  فلزمـه الوصـف كمـا لزمـه الحـشو،  ولـيس لهمـا بغيـر حـشو ولا وصـف                           

  12"معنى
فالاسم الناقص عند النحاة صنف من الأسماء المفرغة من المعنى،  ولا يتضح معناه          

 تقويــة العلاقــات التركيبيــة أو يتحقـق إلا إذا اتــصل بمــا يوضــحه مــن عناصــر تحمــل علــى 
  .والدلالية

فما ينقص الاسم الموصـول تعوضـه الـصلة فيتكـاملان،  ويكونـان تركيبـا اسـميا             
  .تاما

فالنقصان تأوله النحاة في الأسماء الموصولة وغيرهـا ممـا لا يـستقل بنفـسه نتيجـة                 
لإبهـام  فالاسـم الموصـول هـو النـاقص المـتمكن با          :" الإغراق في الإبهام ومشابهة الحروف    

  .13"وتضمين معنى الحرف
ــب،        ــي التركي ــدماجها ف ــن الأســماء لا يكتمــل معناهــا ولا يتــضح إلا بان ــر م فكثي
وكأنه يعوضها ما فقدته أثناء تفردها؛ إذا التركيـب هنـا اسـتكمال لنقـائص واسـتدراك       

  .إنه غاية المتكلم القصوى في البحث عن المعنى وتشكله. لها
ناقـصة وبينوهـا ولـم يكـادوا يختلفـوا فيهـا،  وحـسب مـا                فقد تتبع النحاة الأسماء ال    

يتبين لنا فإن الوصف النحوي هنا كفيل بتتبع الوحدات الصغرى واسترسالها إلـى أن تـصل              
إلــى التراكيــب؛ فالحركــات  والحــروف،  والــصيغ،  والأســماء كلهــا تبحــث عــن الاســتقلال  

  .بمعناها الذي لا يتحقق إلا ببلوغ درجة الإفادة
 هــو اســتقلال إســنادي لا يحتــاج فيــه الاســم إلــى مــا   14كمــا وصــفه النحــاة -فالعقــد

  .يتممه
  : مقولة الفعلية بين قوة العمل وضعفه– 7
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الأفعال فـي العربيـة ذات قـوة علـى التـأثير فـي عناصـر التركيـب؛ فهـي تعمـل علـى                   
والفعـل عنـد النحـاة    . توجيهها وبيان وظائفها،  وينعكس هذا كله فـي البنيـة الإعرابيـة      

ثـم يعقبهـا الحـرف فالاسـم؛        . أقوى العوامل لأنه يعقد ربطا قويا بين متعلقاتـه مـن الأسـماء            
عوامل وهوامل،  والأسـماء لا تعمـل وإنمـا تقبـل العمـل ويوجـد صـنف منهـا                 : والحروف نوعان 

  .شبيه في العمل بالفعلية والحرفية فيتصف بصفاتها
ضلة،  ويحــدد نــوع إن الفعــل يــتحكم فــي هندســة التركيــب،  فيجعلــه عمــدة وف ــ  

الوظائف وعددها من لزوم وتعدية بحسب مقتضيات القول نحو الفاعل ونائبـه والمفعـولات         
فالوظيفة الفعلية مسؤولة عن هندسة إعرابية راقية تتجلى في معالجة النحاة           " الثمانية

  .15"للجملة بنوعيها الاسمية والفعلية
ن الفعــل فــي عملــه ووظيفتــه  فــإذا كــان الاســم يتــأرجح بــين التمــام والنقــصان،  فــإ 

الموازية للمعادلـة الاسـمية ينقـسم إلـى لازم إذا كـان مكتفيـا برافعـه عـن منـصوبه،  أو                      
وهذا التوسـع فـي فـضاء الفـضلات يحـدد بـشدة       . متعد يطلب مفعولا واحدا أو عدة مفعولات  

قوة الفعل وامتـداد أثـره  واسترسـاله فـي وظـائف متتاليـة ومكثفـة يقـوم بهـا الاسـم علـى               
فالتداول على موضـع الاسـم يفـضي بالمركبـات الاسـنادية التـي              " اختلاف مواضعه وأدواره  

  .16"رأسها فعل أو اسم إلى أن تتلازم مع مقولة الاسمية
فالفعل في بعده التركيبي يختزل الجملة،  والجملة تقوم عليه،  ويتواصل في بـث               

  .حدثه في كل الأسماء ذات الوظيفة الفاعلية والمفعولية
ذه التشكلات المختلفة التـي يحـدثها الفعـل تعـد كيانـا نحويـا مجـردا تعكـس          فه

  .مقاصد المتكلم وفائدته
  : اتصال المقولة الاسمية بالمقولة الفعلية- 8

يتم الاتصال بين المقولتين الاسمية والفعلية عن طريق تداول العناصـر الوظيفيـة             
وانب اتصال الاسـمية بالفعليـة   وقد عرض سيبويه إلى جانب من ج     . واشتراكهما في الاسم  

بـاب مـا يعمـل مـن أسـماء الفـاعلين والمفعـولين عمـل الفعـل الـذي يتعـدى إلـى               " فعبر عنه ب ـ 
ومـا جـرى مـن    ... مجراهـا ...مفعول ما يعمل من المصادر ذلـك العمـل ومـا يجـري مـن الـصفات             

لمـا مـضى    وتكـون لأحـداثها أمثلـة       ... ولا الـصفات  ... الأسماء التي ليست بأسـماء الفـاعلين      
  .17"ولما لم يمض

اسم الفاعل،  واسم المفعول : ووصف الوحدات الوظيفية التي تعمل عمل الفعل وهي       
والمصدر والصفة واسم الفعل،  مبينا الربط الوثيق بين الاسم والفعل وتجـاذب الاسـم نحـو              

  .الفعل تجمعهما قرابة الاشتقاق
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،  في حين    18متصلة بالأفعال أما الزمخشري فقد أشار صراحة إلى مصطلح الأسماء ال        
اسـم الفاعـل فعـل فـي        " يذكر ابن يعيش مؤكدا حقيقـة اتـصال الأسـماء بالأفعـال  قـائلا              

فهــذا الحــد يجعــل المقــولتين متناســبتين تناســبا عكــسيا،  فكلمــا ازدادت  19"صــورة اســم
الخــصائص الاســمية قلــت الخــصائص الفعليــة،  وبقــدر مــا تــزداد الخــصائص الفعليــة تقــل   

الاسمية والواضح أن اصطلاح تسمية الأسماء المشتقة علـى اسـم الفاعـل واسـم               الخصائص  
  .المفعول وغيره يدل على امتزاج صيغتها بشيء من خصائص الاسم والفعل على حد سواء
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